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لم!قايه!للأوااف!بربردع!ييان!ص!.

لص-لممتصطرمسبمن

تعزفاخذتقدالعربيةالدولانعلىدليلالنحوانجمهوريةرئيسالفخامةصاحب-يدي

ب!ذاقخامتكماغترافنسبىلقنحن،عليهابحق!للادباهعلىالشكراصدقالكريممقامكالىارقعانفيلىائذن

والعلمالأدبحقمنانترونان!مو.سجل،للادباءالحق،الأدباءموئمرعلىبها"بمضلتالتيال!-يمةالرعليةهذه

ا.درلة،علىوالةنوالعلمالادبينتجون!والذين،والزنوافي"تتامهولاضالمشقةالجهدتكلفتوحيناقتتحتهحين

هادئةحياةفيوالابداعالانتاخلهمتتيحوانترعلهمانالزملاههولاءالىاتجدثانلييتا!حينالنا!لىدلأت

منالانساور"وابامالشعبأماميحتملونماتلاثمكريمة.ايت-تمهاقلمنانثرفعظيماظنتي!ذا،شكمبم!مخرمنفحئ

..ثقالقجات،ء-ظموحأشديدمنالاداكونكغيريانفيايضألي.وائذن

.موضوععنالموتمرهذاالم!احدثابئعاحأفرضوقدالادبلهلموقيساودلتهالذيالفضلفهذا،الفرءىمتهزالطمع

بينالعربيالاد.بوهومكانة،احستهلابانياشكرفالفضلهذا،اعمالهاتمحينلهومختم!بدأحينل4مفتتحاً

حينبهوعدتبماالبراناحاولمنبدولا.العالميةالآداب،قليلفالشكربشكره-الادباهفن-نكتفيلاأع!يما

ضاقةءةعسيرالمحاولةهذهكانتوان،العملهذاكلفتبالشكراتحهاونكميرلاقخامتكمانكماخلاقمن.اعرقهوالذي

عنهنتسا:لأناحبشيئواول-شفىعلىالعنايةعذهاس!لوانما

.الاداب)الكدمةهذءسىهوالعددهداالعصرهذافنخيربادرة.اخها

اكلعةاكذهلرادالذ.ي(وماالعالمية.ء.لا
.-ءاومحطسءوالاد.الحدءب

.منها؟سالنليفكمهالذيومازهاء،الآداب"العددـمنهذاصددوتاخر

انحيانشيئكللةاحبالووبخإثعفيهندرحانلناليضاحاسهوعينعلىلهماديعنآدثدمصيب!

"الايامهذهفأشاثعةفكرة.2بينفىمثهقفيمح!الذيارعر!للادـ،ءاكافيالحقوقعذهوانحقوقأالدولة.

وهممصدرءاشائعةة..-له.6.ء..ترعىانالدولةمنتقتضي

مىكعرصسدالعالمط!نيكر"لفنثعاابئواهر،ئيلديوليلوهرلة)هامةممبىطألماهومبمولعدينتجونهإلمذينترجمىوانالادب
عنا،يسجليالهمددآ

ورعلية،يقرأونهوالذين

ء....العربيوالفكر-بالعر-القصخدمة-.

يدلامماالابامهدهفماكاالناس،هداعلىالموممرلهذافخامتكم



معذالعرب"فىيرةيتجاوزيكدلمفهو؟الارضنظكعبرةومنالبلادمنكثيرفينقرأالتي-دابالاعلىءعلى

عذءيتجاوز.يكدلم،-الاسلامظهورحىالقديمةالعصورلأن.هذمذلك،خاصةوالامريكيةالاورويعةالفربيةالبلاد

وبعد،الهربيةالأبهغيراخر!امبهتأثرتحىالجزيرةناضرةمثسلطةقويةالعصورهذمفيالناسعرقهاقدالبلاد

قهو،تقريباًكلهالقدصمالعالمعلىزفسهقرشلىالاسلامظهوريشعرونقم،ل،رضاقطارمنكعيرعكنهاوسلطلقوتها

بمعناهاالعربيةالأمةادبلاالاسلامعةالأمةادبقدكانالآدابهيالقؤيةالدولذءءـبلادفيتقرأالتيالآدافيبان

تكنمهماالاسرميةللدولةخضعتالتيالأممادببلالدقيقبلادفييقرأمثلاادبعالمىلانهالانكليزيفالادب،العالمية

تكنومهماالأبمهذملغاتتكنومهما،الأمهذهاجنلسالمتحدةالولاياتفيويقرأالعظمىبريطائيافئنيقرأ،كعيرة

بسيطة،تجكرةالىحضراتكمالتتانواحب.خ!(ثصكاالأوربيةالىاللغاتيترجمثمالدمنيونبلادفييقرأوالأمريكية

الادبالعظيهإلنالقديمينوالادبينيالعرالادببر!نمقارنةيؤالاولانظنولكنناءذلكفبعالميادبقهو،المختلفة

العصووفياليونانيالادب،ققدكاناللاتينيوالادباليونانيانبحبعالمياًيكونانلأجلالعربيادبناانيظنبعضناء

الأصم.هذاادبيست!قطاوليكونانوعسى،عالمياًالقديمة،يةالانكليزالادابتلأثفيهاتقرأالتيابلا:هذءنيمث!ءيقرأ

وتس!عتنتجهالتئعإنتاليونلنيةالأمةضلىثتمتمهرلمانهذلكالأدبوالىالفرذلنيالادبالىسبالقيليقالاءـ:ومعل

نابعد-ولآسيما،اليونانيةالبلادحدودفاورانمابل،به،مثلاالرو!يالادبوالىالايطاليالادبوالىالالماني

فغفاالاسكندرقتحان.عد-الشرقفياليونانسلطانانتشربنصوصهاتقرالانهلذلكفبلاشاثعالميةالآدابهذءكل

زاقيألههالئقاقةوظلت،اليونافيالادبهذاوظلالبلادمئأابآدفهي،كثيرةبلادلغاتالىوزقىج!ع؟يرةبلادفي

ء"صءمنايمثا!+نسهـةني-الاونة-فواماليونا!4واو!ة.نظنانهوالانسذنم!كبهان!بربالذيالخطأانما،عالمية

هواليونافيالادبانقولانيمكنناالطريقةوب!د،،قرونالادب.البلادظكقر!بءفياذاالاعالمياًيكونلنادبناان

ماالارضقفي"التارنحيةالناحيةمنالأولالعالميالادباجيالعليهزر"،!الذي-اعتقدفيما-الا:بهوالعالمي

لمولكنها،اليونانيةالأقةقبلالأنسانيةعلىسلطانهابسطتلسالعالميقالادب،الانسانيةمنكأليرةاقطارفيكعيرة

السياصيالسلطانمناكثرالىنالسلطبذلتصلاني!شطعهوولكنه،والسلطانالبأسوالقوةيملاثال.يمبالادبهو

القلوبدخاؤلا!!ولاالنفوساءإثالىتصلىو!،المادى.في.لهعلىالنفوسوانتشارهوصر"طقوتهبكسبا.دكابالادب

موا3ؤاقءلىفيير!او!اعاتافرادأمخهلولمالباسمنزأليهقوةلامنهوطجمي!تهمنالارضاةطار

الادباستطاعحينعلى،ائتأجهاويشاركوهافيلغتهامصدرمنافيالاقتصاديةاومنالقدرة.ناو،السياصي

اليونانية.باللغةالانتاجفيفشارك،هذاكلهيصنعاناليونافيفهلءمتسلطةقويةتكونالنللأعمتتيحالترالمصادرهذء

اللغةقرضشا،منقبلىاليونانيةصلةاللغةوبينبيغمتكنلمقوموما،عاليبيالعرادبنا.هل،ا!.-ىهذاعلىبالعرادبنا

3دابهاوقوةاللغةعذءبقوةوثازر!اولالسياص!!لن!صه!لنيةاليونلعندماانناجدأوواضبم؟العالميةالادابهذهبرينمكازر"

انتاجهافيوشاركوالغةولعقولهملانفسهكمفاتخذواوثقافتهاادبعنئتحدثاننستطيعلاالعربىعالادبعننثرلىث

هناكلهوبرغم،ئفسهااليونانيةالأمةمنكانواكاًنهمالإدبطفيالعربيالادبعنئتحدثانبحبوانما،بعينهتءر

الشرقعلىالسيطرةمنفياليونلالادبلهذااتهجما.وبرغمفالثنيئ،الانهوصثلامنذكانالعربيالادبعن،حملته

القديم،ا،شرعاز!أتعد!كانتالأمالتيتختلف،مهماكلهالقديم!.نالاولىعصورهفيبيالعرادبناانشلثفي"ليسألذي

علىلغتهانيفرءراليونافماالادبي!ءظعلمكلههذابرغملاهذا،العالمه"الاداب.3-نماوا!وئعالمياًممارقىاد؟

لغتهفرضوانمااليوسةلحيماتهاهذهاللغةتت!ىبح!ثالشعوبهذاانكذلكةالمحهضونالاة"4مجادلولااثنانقيههتنحتل

السياسة،ف!ثاوندالذثنطائفةهيبعينهـاطائفةءلىوادبهالذيالادب-العهممعناهبالادبواريد-فيالعرآلادب

وظل،والعلميةالعقافيةالشئونفأيعملونالذيرنوطائفةالادبهذا،مى.الأممامةفيدالا"هاأكأقانتاجيصور

اللغةالىئعدقيماتطررتالىلغهميتحدثونمثلاالمصريونلأعمداثمهقويةخصبةحياةمصإركانالعر::لمولغتهالعرب!
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انعتفرصعاللاطنيةؤتعالعاللغةع*أالشاماهلوظعلع4الت!بطعية

با،اوروغربفعالا.نفسهاة-12ع!الاراميةلغتهميئحدثون

واسبلئياايطاليا.وفرئساي"!!ككهـإ.،بخهو!ىاهلوظلاخثلا!لهجاضها

هذملأن،ممىظا!يطانياوبرس.!لم7اأ.:-..1+أمبةالآريتحدثوناكهمالعراق

تلكفيلهاتكنلمالبلادأ!.!اليهان!تمااو،نشأاوما

اما.ةبارز.حضارةقئالتالاو-.".ء.بخ!قى!*"ممةالقديةالاشوروالبابليةلغتهعم

تكدلمفاحمهاالعرريةلغتنا!.3!يخء..!...غ!؟إدبز.ل!ميتحدثودالفرسوظا

الاسلامقمللرةاطتتحاوزخ- ..!.-ء.0002كلههدااثناوي.الفارسعة

اهكمنكثيرتكلص!احتىأ.+.-يز؟إ؟؟.؟ت:؟19؟؟نن:منطوافوجدت

الايىلا.كأ4ا(لة!حقبلالشام-"..--3!.+..ا!االلغةتعلمتوالادباءالعلماء.

العراقمناهلكثروتكامعها؟!قوشاركت،اليونانية

ضاً،االاسلاميالفتحقبلت!،+،!،.لم-ع.نتلجالافيوشاركث،ا.تاجهأ

فاحديثلغةفكانت؟لا-؟3.-ا!!ا-.11(كثيرا.اوقليلائمسهالادب

التيالاخرىالنغاتجانبلإبخ.+!.-.ا":+!ترءلىاليوئانيةاللغةتستطعلم

تمحوهااليونا؟"ؤالطلللغةلمتسحطعد-بة.!+!أ.."دشقوةوغلى،الاسكندرقوة

وبعد،تضعهاارعولا.3.!،!710د-؟ا،!ض3-!4خلفواالذينوالماوكالقادة

ائ!ثرانوبعد4الاسلام--؟ت.سإا+؟!إالدولقوةوعلى،الاسعكئدر.

التيالبلادفيب!الكرالقر3نس!.كأ،!رلموص!4محنفتوحالاسكئدر،نشأتالتي

الأمورفاذانظرا،متحت**!!س-ان.توثرالاغةهذهتستطعبر

يأخذالتاريغعتتغيرحاقأولذاتاثيرأالشعوبحماةفي

قاومتالتياللغاقيهذهواذا،قبلمننعرقهللمجديدةطريقأ،لغاتهامنبكثير+-محتنظةالشعوبقظلت،حقاًعميقاً

اللاتبعنيةاللغةوقاومتاليونانيوالبسلطاناليونانيةاللغةلغةنانيةا!اللغةوكانت،اإحعتلفةبلغاتهامحتذيظة

السلطانلأنلا،العربيةللغةتثبتلاالرومانوسلطان،-للخاصةآدابهاتبعبامظاتذلكومغ،غيرلبعساذعقاقة

اللغةحعذواوان!ععمهمبحهلواانانعاس-كلفرشرعبيارعرظل.وفيانيةاليواللغةظلفيالقديمةبلغاحمالغخها.الخاصةوتذتح

قوةمنبثيئتمتازالعربيةآللغةهذءلأنبل،لهملغةالعربيةالكةنيالسوريونكاكتبالمصريونوكتباليونانيالسلطان

القلوبإلىينفذالذير2الخاالسحرمنبعثيئوتمتازالطبيعةالوةتفي،وكتبهموآداب!ماعلوم!الاراميةةال!وفيالقبطعة

يأتلمئعوكذإهالناسبملكاتويعستأثرالعقولعلى-ويعسيطرالحياةعلىدسيطرالتىالعالميةاللغةئيةهياليونلاللغةادذدعكانت

هيالعربيةاللغةكانجتحعىالقرنهذاينقفرعولمالثافيالقرنحالكانكذلانع،العامةوالاجضاععيةوالاقتصاديةالسعاسية

والثامالعراقفأالأرضاقتلارمنجد(كعيرفبالشعوبلغةاليونانبعدالروملنوجاه5وآدابهالغاتهاوحالليوئانيةلمالأمة

لغةكذلشعوكانت،ايضأاسبانياونيافريقياوشاليومعريقاومواانثستطيعواولماوروبةغربعلىلغخهمففرع--ا

قاومتاقيالقويةالبلاد0هذفظالاديوالانتلجالحدثالسياسةلغةهياليونانيةاللغةظلت،الشرقفياليونلنيةاللغة

وممطيةءروهاانالرومانيستطعولم-المقاومةاسداليوةاًنبلغاخمهاومحتفظةبمقوباتهامحتفظةالشعوبوظلتللشرقني

عمعولغةيثعحعإلغةالعربيةاللغةاصبحت،الفرس.يبلاداحتفظثولكنها،احياناًاليوثانيةفاللغةوتذتجلغائهافيتذتح

الا.قات.تكفيووصنت،الفارسيةالبلادفيوثقافةوادبالجمهوريةقوةعلىانلاتينيةاللغةتستطعولمكاملةبمقومل!ها

-98الصفحةعلىالتتمة-لم،الامبرطوريةسعلالان،للسلطانبأمرعوعلىالرومائبعهع
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واحدةحضارةلهتكونتالعظيمالوطنهذا،الكرباقمى!!هـرم!روخورروحم!!رهررورو!
!9

واحدةؤعلومواحدةوثقافة،واحدادبو،1واحدةلغةلها

بفضلأأوووبىنهالادباكل.
كامملأ

.الاسلاموبفضلبيةالعراللغة

تتحاوالأرشماض!ملك!تاالاسكنداقل"والامفلكهطوالاسلالتيمعلأ-الاودالمهـفحةعلىالمئشور!طمة-

ء!ص!ش-ععيع!!!ص!عع!سحصي!
معلالارضحنملكتالرومانيةوالاصرطورية،

بلغتهمايوثروانيستطيعوالماليونانولكنالمسلمونمصرفلكهفاذاننظرمم.كذلكالمحيطجزروالىايضأالهندبلادالى

لموالرومان،العرباثركماالشعوبفيوتقافتهموادبهملغةتصبحوبانبالانتشارتكتفيانتستطعلمالعربيةاللغةهذء

اللاتينيةلكتهمتستطعلمبلذلكمنشيثاًيفعلواانيستطيعوااستآثرتولكنها،الحديثوالادبوالسياسةللمقافةهامة

-.واذا،تلماًاستئمارلالشعوبهذهباكراوالشعوببهذه
والدوله،الاحوالمنمحالالشرلىيلستمران

الامبراطوريةخلفت،الامبراطوريةهذه!فتالاسلاميةمنوا!فرسوا)رو!انحيةمقاوم!يير!انظلتالتيباللغات

انشأهاالتيالامبراطوريةوخلفتالاسكندرانشأهاالتيفشيئأشيئأتتضاءلاللغاتبهذهاذا،وهولاءاولثلثقبل

وسلطانواقتصاديةسياسيةدولةتكنلموكس!،الروممانبعضوفيبالاديرةتنحصرحتىقليلاا!لاةسنطانهاويض"يئ

واخلاقوءقولةلوبامبراطوريةنت!وانما،وحسبالعلأءيدريىءاميتةقدممةلغاتتصبحثم،الخاصةالمحافل

فيتتغل!غلاناستطاعتالتياللغةهذهبقضلوهذاكطهودينولكنإشىياالبحثواصحابالتارنحيثالبصاصحاب

وانمنا!اتا!ام!ا!ات!حواناستطلعت،ا!-!وباعماقيتحدثلامعلاالمصريفالشعب.تاماًنسيانآتذساهاالشعوب

.-.".-."-الاراميةاللغةيتحدثلاالسوريوالشعب،القبطيةاللغة
هدكل!يالاصليهاللعههيلصت!والىممامهاهيلموم

شيئاًيصغلميىالعرسلطانانا،حققوالثميئ.الشعوبالفأاللغةتكزخر"ثولاآرافيةلغةد.ثيت!لاوالعراته

نعرف،هذامناكثرنعرفصجربل،اللغةهذهليفرضبة.ياعانتوالتيالنبطيةنغةيسمونهاالقدماءالعربكان

ا!يةاو!ةيتعلمونمصر!نوافياورلمنن!ضاةانكثراًمنقدمم!لغاتاصىب!تاللغاتهذهكل،واشوربابللغةمن

ناوورروعواالاقبا!منآ!صوم!عواانور!عوا.تامماجهلافيهلهلوالشعوب،وحدهمالعماءبإهايختصميتة

فيه،بمايختصمونءبر،وعن!ادقولونىلمعنرو3بتضواتكتفيلالغةاغااثبتتوانمابذلكالعربيةاللغةتكتصلمثم

الأر.ضاقطارفياستقرواحينالمسلمونفعلهالذيهوهذاتسيغانءلى4حريصطامحةلغةولنىوتقهرتتسلطباًن

الاشياءهذهكلوبرغمهذاوبركمكلعليهماللهفتحهاالي3العبم0البحثانواعمناما.ها0تلقاانتستطيعماكلوتهغ

هذاوبرغم،اجيالاشعوبهاوتوارزرثااورعوبورزرثاالتيواعمراليونانكتبهما.قكلانواعهااختلافوالحضارقءلى

الاةطارجميعفي.ثيحكمهمالعرببهامتازالذيا!فيإرراهـحمحاوالاشىيةالافريقيةالشعوبماكانتو،لالرومانمما!ب

اللغةاستطاعتهذاكلهوبرغبم،يحكموهاالناستطاعوااتيئالعقافاتوكلهذهالحضاراتهذه،.كلالعربعرقهاالتي

العربي،الجيليتكلصهاوهوالذيكانتتجاوز.جيلهاانالعربيةو!ارةواحدةئقاقةالىوحولتهاإلعربيةاللغةاساغتها

العصورمرعلىلىالنا!منالكثيرةالاجيالهذءلغةتصبحوانواستطاع،العربيةوالحضارةالعربيةفةالثقلهئواحدق

عندماالعربيةاللغةانهذههذا:مناكثر.القرونوتطاول:يقولانتمامشاءهـكأب

منلغةتتكلمكانتالتنالبلادوتجاوزتالثرقتجاوزتوانالهوئوبركداداهلحطبالشام

منفبئالساميةاللغاتوبينوبينهااللغاتتتكلمجذسهاكأنتاخوانيالفسطاطوف!بالرقمتين

لاواستقرتالشرقتجاوزتعندماالعربيةاللفةهذء،جوارصنعتبماترضىالنوىاظنومل

علىنفسهالتفرضشيئأتصنعلمغرباوروبا،فياسبانيا،فيخراساناقصىتبلغنيئحتئ

وفياتقانهاوفيتعلمهافيالمغلوبونتنافسىوانمل،إلمقهورينللىالشرقاقمىمنرقعتهاتسعتالتئالعظيمالوطنهذا
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وا،الفارصيالتراثلا4العريىالزاثفييحصىتركهبعخسوكتب.ادبهمانتاتفيومشاركتهمفيهااهلهامشاركة

العربيةالثقافةبهتمتازما.تراثللتركانكان،التركيالتراثك!سب،للهجرةالثألثالقرن،الاوقاتتالثفيالقسس

الآدط،نعرقهماكاالادبوهذاالثقافةهذاانيىالعروالادبالحسرةكانتالذيقلبهويصورويحزنيأسفالقسسبعض

ولاشكاًيقبللاالذئيىالعرالتراثمنالاننعد،هماوكا"هجرأخطيرأاللاتينيةاللغةيهجرأ!سميحياالشبابلأنتذيبه

اجناسانتاجولكنهانعربانتاجمنكلهوليس،جدالااللاتينيةاللغةثيشيئأيكتبولاالعربيةاللغةتكللمالىريسرع

ناًاحبوتكلوقتفيهاوشاركتبيةالعراطغةاتقنتفيتلة*وإمهذاينسولم.ممسيحيتهمحتفظانهمعالمسيحيةلغةهيالتي

،مشيئءلقبلأنسانيةحضارةفهـي،انفسهـبمالعربعلىنذكشههوهوالهواحداالاشيئةا!نصهذاكتبالذيالف!ايس

بالاخةكي؟تلانهاعربيةءـني،ي!أء!إتقبلإزسانيةتقياف!:او-متأثرأالعربيةبالاكةمت!أثرأكاناللاتينيةلىغةيكتبابىكانحيين

القديمةالانساقباغراثأحفظتالانهاانسانيةوهي،العربيةيمكنمااروعيرونهاالعربكانالتيالممتازةالعربية.باللغة

فيسإنيةالأنلهذهواتاحت،تجلههكانت"انسانياإطنقلتهولاشعرفيالقافيةلا!مرفإللاتينيةفاللغه،يذتجوهانلمناس!

مت!ءهـةالانالىقيشانءتتثقفوانخضران؟اور،النضهذافيماادلاتينيةلغتهيكتبكانهذاوقيسنا،نثرئي

العربتلى-!،ءفوقةوالثقا"4الحورمارة+ثي!تجةشطهـةتعرفهلملاتينيفسجعفييكتبهايهان،الآناليهاشرت-الذي

بيا،وروالغربفبئذ!كلههذاوبرغ!.ات!وؤإكضرانذكس!م.الجهاسجعهاووصلالعربيةاللغةعرفتمنذالااللاتينية7.اللغة

بعدنيةاليونات!وللاماولابيةانعر4ألامبثقافتهلإدينوالاميرحتيالعربلحموازالمختل!4الأعملغتنامنتعلموااتالذينهذامناكثر

تفرضانحلولتممةالعرالاخةهذه:هذامنكثرا،ذلكفالشعراء،المواقفمنكثيرفيوزحموهمأدب!معلىانفس!م

الازس!انية،برسلطاشبل-صلت!ا-السهإسةبرسلطانلانهسهافحولهمكانللهجرقالثا.ىاالقرنف!شعرأالدنياملأواالذ.ن

ونجىمقاومتهاحاولوأحداوطناالأتجدولمالنجحلمهـافازركافارسيآ،كاننواسابو،فارسهأكانبرشار،العرمبغيرمن

فينجح،ال!ر!يالوطنهوأوطناهذا،المتا:مةهذد:كل،فارسيأكانالوليدبنمسلم،فارسيا.لعتاهيةابو

لكنهو،قرونثةزلضم.نثثراأوقرونثلاتةب!!دلمقاوء4اهذد،فيهالناسيخظفتمامابو.ال!رسمنكانواالنحولهؤلاء

حديثاخةالعربيةتخخذكانالاولىالعلاثةألقرون!ذهائأء.وكاندمشقفيالخمرةيبيعرجلاكاناباهانيرونوكانوا

واصبصتبعدةمماالنجصلهاتيحفنما،عموانتاادبولغةرومياًابوهكان،اصلهعنينبى"اسمهرومياًالروميبن

التعاملولغةالةاسبينيوميحديثلغةالحديئةافارسيةاالاكةحتىلغتناثيامتازواالذينالناسفهؤلاء،فارسيةامهوكانت

اللغةزءؤيرصقيخلمواانال!رسرر!علم،ار!رسبنا!فسهمارعربدونمناستأثرواوحتى،شعراءناتهروا

ينلسبهذللث،الدهرآخرالىمن"يمؤدصساولن،العربيةاللغةفيانتجالذيوالعم،عرباًيكونوالمبالشعربالتظوق

عصورالىالعر،يةباللغةتكتمبظاتعلومهـم.لأن،بصييطيزمنع!ءفيهكمشارحوانما،انفسهمالعربيفتجهلمالعربية

اذاالفرسفعا!،للهـجرةالتامعالقرنالى،جدامضأ%سةوان3سيناابننذممرانويكفيطاخرئكثيرةاجناس

الشعرولأنإلعربيةالاكةزبكتبواالعابمفييكتبواانارادواالأيامهذأكبالناساختلافنذكروان!الفارايىنذكر

عاحاويوزنيقاءتنمااالمارسبةباللغةمعتوبهوالذيال!ارءي:فارشآ6الفرسويراه،تركيأتركي!فييرونه،مإ%بابن

نفلىءـفيكلهااوزانهالفارسيؤالشعردبالعرالشعراوزانلانهتركيأاوفارسه؟يكونانمطلقأيعنينيلاشخصياًوانا

هياتي،اوالشاهنامه،العربصت،أخذواهاالعربيةالاوزانوهوعربييرضوا،لماو.اوالفرسالتركرضيسواءلبعر

الادباياتمنآيةهعبوالت!بألقدماءالفرسلمجدصورفىالاساسيةكتبه،للعربيةاللغةفيتراثهللانسانية!بلانه

بحهسنو؟علىقيهـي-طولماعلى-كلهاالظارميئ!يالقصوشرحهوتلخيصهوقلسفتهطبه،العربيةاللغةنمبكتبت

نامذابملاكخاربإ!صوهوابيالعرالشعربحورؤشل!عرهذاكفكال،ارسطاطال!س!لفلسفةوشرحهلأرسطاطالاي!

الأولىعصورهثبيانعرادبعاانعلىيدلاممافيفيعلىدكيعنينيلاهذا،تركياًاوفارسيأاصلهفليكن،العربيةباللغة

عالمبأحان،راقواوواالكلمةهذهء!ا.لىب!اويييرعايىأقا-كانمايعنينيالذيوانما،يعنينيسينا.لاابنشخصلأن،مطلقاً



اعمال.قمعدودثينكانتابلمذشورتينتكونا.معروشينولمعالميأوكالن4الوشتذلك!ثكلهالمتحفرألعالمشمللأنه

مبا-أفيهماالنظريكنتحرمهماولمالمسب-بةقكانت،الوإفيةوادابهااغاتهاولتبهاقتعرفهكنلمامعلىنفسهفرضلانه

-ماالعربيةاللغةفىليسالقصمىالأدب.الناسمنلاحدوكاق،وآدايهاالعربيةبللاكةوشغ!تدابهدو3لغانهافلسات

.الادبلأنالشائعةالكتيرةالاخطاءمنايضاًهذا3يقاك!يمئةفيبشتركانعلىامماكث!!ةحمللافه-،حسبنوجغاليأ

هو،طىجتهعلىولكققصصهالقدمصئالادبيف!قدلابيانعرممن.لآنلءليهاالاذ-عانيةتع!م!الةئيالانسانيهإرذاطضهذه

شعرناأونيقوالذين.هوالعربطهـبيعةعلىأعنيالذقيالعلمالطا-لىينكرانالممقوتالثعصبومناخمق

ارموبوأبمالأيهقواياماخبارالحروبوبقرأونالقديموعينههـواض،افواماإ"اواضافواالقدممةالامعنالعربتر!

يعرفون،والاخطلوالفرزدقجريربى3!النقائضيقرأونولاوروباواتاحالوس!القروزائنآءاوروءاالىنقلللذفي

والحروبالابطالقصصمنمطلق؟ءنحللمبيالعرالادبانتتحضهـشيئأان،!اواتاالأولىغضتثازكضانالغربية

ويصورها،الالياذةهاتصبىرالتالأشياءمندذكالىومابالعلوماوروبلفاتصلتالقسطنطيفيهفتحكان-ت،فمففي؟

بيالعرادبناانوهو:يقالآخر.خطأفيليونااافصياالادباتصالابواعرابهابنثضلفباشرااتصالااليونانيةيةوألثقافةقاليو

الفر.-ىالأدبلايشبه/الحديثالاورولىكالأدبليسبالحضاراتالاورونيةالأمبمااتصالبعدجت،مباشرغ!س

توجدالتيةالكت.سالاشياءذهمشملديهوليس.،والانكليزفيا(طضارةبهذهمجأثرةالآنالىالتزلاامباضاتصالاالقديمة

الظلبمهواتقديمادبناالىلقياسبل،فهذاالحديىةالآدابهذهثأبلهتماولاالفديمفاالعرالعلممنجدأبكثيرومفآثرة،العربية

قرولىعليهامضتعصورفيعاشالقديملأن،الظمءلهن!كهذاكلهبعد.الجغرايخافنونر*ضوفي4الريأضعلرم

-ببمارياًيكونانتدطاًادباًنكلفانالمعقولمن،-لاسطوالالعربيالادبهذا-ولتمارزالتوماازيرتمشكلات

فيه،*سنعهالذياطديثالعصرلمقتض"اتومطابقاومشبمأ.الكلمةهذهمعافبباوسعءا"يئادببانهنقولارزفياالقديم

القديمادبنا.ميقاكاعنالزمندورةنقدمانطلأثلالانناتنة!مهساذيمادببيأعراالادبانالأوروة"ينبعضيقول

منوصعنهوقد،الكلمة3هذنيمعلباول!عا،ثادباذناوفنونصدق!،الغربيةالآداببهتمتاشمماكثيرةاشياء

لالأدب4التاليالمرتبةفيالاحاديثب!ض!تفيطو-لزمنخالاالعربيالادبانفيقولونالهولهذافيم.ناكثيريصدقم

8إافىتا-ءالقدالادبرشهدلإنبينووضعته،أقدصافياليوناكأيللاالهلىيمبيالعرالادبفيوليسالتمتجاثيالادبءنمئلا

القديمةالعصورفيالأولالعالميالادبانقلت.-نيواليونالممثرانالأدباللاتيما:نعرف،وذكننلفيهلاشلثوهذاص!حي!

الادببعدهر%تيثم،لم!العرالادبويليهالونانفيكاناللغةالىاليريانيفنقلالتثليعرفانقهاىتمثهلفب،يكن

،الآدابهذهبكللأثرالقديمالعالميادبناانيقال.الرومانيالاوروبيةواللغات،كأ"بلهمو)نشآوااليونانهوألإاللات!نية

ببالعرالادببهممتازماانجصلأن:فيهلأشلثصحيحوهذااليونانيبالتم!ميلاتصنتعندملالاالتمثيلتعرفلمالحديثة

و!بهبتعطيئ!آخذ-صاا!او5العالميةاللغةبهتمتازماواخصبىبالت!يلتعرفلمالعرويةالأ.4.عليهوزادتفنقلته

لكلمصارعيهاعلىمفتوحةالاجنبيةالثقافاتبعرفتكونانال!اداتهذءلهاتكنلمثميونأنيةامةتكنلمانهاهوبسيط

قدمتهئيافىالمعنى،بهذاعالميةقويةلغةكونانتريدلغةكانتواقيباليونانيةللامةكالتيالاقديمةالوثنيةالدياناتوهذء

وحكمةاليونانثقافةاخذتقدالعربيةفاللغة.الحضراتكمالعرسةوالأمه.بالتثميا!العبادةشكادةالإلمنانواعاتقثضيها

هذاكله،ليونالطاثقافةالمغربفيواخذت،والمهـندالفرساليونانيالتهكيلانهوبسيطلسباليونافيالتمةيا-تترجملم

،للبقاءاستعدادهاعلىودليل،قوتهاعلىدليلوهوحقفيمقعورأكانفيهوتر%مالعربيةالأمةكانتالذفيبالوقت

عالمية.انسانيةحضارةلغةتكونلأناستعدادهاعلىودليلكلثلانءرمأوكان.،الكتبوفيالكنائسومحيالاديرة

ما؟الآنقدممهالذيبالمعنىعالميهوفهل،الحديثادبنااملقآطعأتجريماًتحرمهكانتالمسيحيةالديانةلأن،يقرأانومحرماً

محلي؟ادبهوالالياذةتعرؤ!لمالعربيةوالأمة،الوثنية3ثارمنوتراه

ادبالحدشاالعربطادبناانيقالانالحمقاحمقمننكونالموالاوذبسهالالباذةلأنبسبطلىبوالاوذبسه
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الامعندماكلنعرفانويجب،عربأن!ونانبحبوقيذوفهويفهمهينتجهادبلأنهاولا،عالميأادباًوليسمحلي

انفس!بتمقيفيبدأواانادباوثااستطاعواذا4الاخرىالمحيطالىالعرلىيجالخلمنالناساجيالمنضخممقدار

فيممكنةثقافةواعمق،والحديثالقديمفيممكنةثقافةأولسحفيمتفقاًالعالممنالضحشمالقسمهذاكانواذا!الاطلسي

وسيجدونسيشعرونهذايستطيعونيوم،والحديثالقديمويكتب،واحدقلغةيتكلم،شعورهوفيعقلهوفيذوقه

فيين!سطلاالذيالواسعالانسائيالشعورهذاانفسهمفيفهو-4اشكالهاوطبيعتهتختلفمهماادباًويفهم،واحدةلغة

الىينبسط،الزماناعمانط"الىينبسطلمااوحدءالحدوثالعالم،لىالارضمنالجزءهذافيانسانكليتذوقهيىعرادب

باوسعانسانهأانتاجاًبيالعرالانتاجيكونيومثذايضأبمالقدممحلياً،ادباًيكونانلايمكنالأدب.هذاانسانكلبهويتأثر

انسانهأانتاجاًبيالعرانتاجنايكونويوم،الكلمةهذهمعا.ل!الممريونيستطيعلابالشاميذت!ماان)ومحلياًادباًيكونفقد

ي!رضيومئذراثعاًموسيفأجاماًانسهبالحديثالفديمفيهينسجمالمصريالادبيكونوحن،يترجموهانولا،أوهيقران

ويضطر،ضأفرالاجنبيةاللغاتنفسهعلىثالحديلىالعرادبنا،مراكشثياو،العراتطفياوالشامقيالقراءةمستحيل

لالغاخمهمفييقرأوهانوالمطيترجموهانالاجانبمنالناسجميعفيقراءتهنستطيعالشاموفيالعرا!تىفييكتبومافاما

فيفشيئاًشيئاينتشرادبنااخذفقدكلههذابرغم،مترنجةيىالعرادبناانفيلثير!هانيمكنفلا،العربيةلىالارضأقطار

الآنالىلاننانظنىاا!تراورورافييختثروهواورو!اانكرتهالذيالمعنى-الآن-وبالمعنىجمالميادبهوالحديث

انةسنانرئول!الاجنبيةاللغاتثيمنتشرةكتبنانرىانننتظرالأعمبهتحةلعاليأادبنايكوناناي،الحديثهذااولفي

فلانكتابانالصحففينشراذاالاعالمياًادباًانتجناقدايضاًاخدقذالحديثيىالعرادبنااناعتقدءبيةالكرالاجنإية

اخطرادبنالهمطلقآ.معنىلا،وهذاشيئاللكةهذهالمىقدترجموالاهيركيونالاوروبيونواخذالمعىيهذاعالياادباًيص!ت

اوروبااقطارفيتطوفواانويمظفي،نقدرومانعلممماجدابأسلاجهوداانفسهمويكلمظون،4رويحتظلمودن،له!تمون

تدرس!بالفيمنملاحدتخطرلاعربيةلترواكتباواميركااسبقالروسيونوكان،لغاتهمالىشءفتهوفي،قراءتهفيبما

ويكتبونالعربيةبلللغةطلابهايقرأها،الاوروبيةالجامعاتفيمايترجمانحاولمكأاولفهم،هذاألىالاوروا"ينس

بعدويسعون،بهاويتحدثونعنيهاويعدقونلاساتذخ!معغافترحمتاخرىاممتبعتممثم،القرنهذافيالعربكتبه

ويتحدثواوكتابهداصحابهاليلقواالعربيةالبلادهذهالىذلكوالفر!سيةيلةالانكليزالى،ءتلفةلغاتالىريةاعراالآثارنجعنىلى

بةيعرفوااناستطاعواماعنهمعرفواوقديعودونثم،الج!مادبنابى3تتحولاشياءفهناكهذاوبرغبم،4الاسبارووالالمانية

الآذشبابنابنتجهاالتيئالآنآثارنااذاكانتنريدالذيما،اتناسمنفيهاكثيريطمعالتيالعالميةهذهوب!تالحديث

العل!للامتحاناتموضوعاتوتعرضالجامعات-فيتدرس.عليكماطلتلأننياوجزهماقسمينالىتنقسم،الاشياءهذه

قدادبنااندليلاهذااليسى؟الفرنسيةالجامعاتبعضفيفادبراوثا،ادبنامناونحنمنافيأتي!لاولأةسمااما

البلادهذهغيراخرىبلادالىالعربيةالحدوديتجاوزاخذ،الانالىبهعنواممااكتربادبهمتعه.واانالىت!تاجون

القوةبلادا-ثانرىقريبوقتالىبلادكناوالى،العربيةيتقنواانتقتضيهممضاعفةرادكمعنايةيعنواانالىءكا"ون

اللغاتالىاذنيترجماخذقدادبنا؟انوالسلطانأسوالهانوتقتضجهم،الحديثادحهمية"جواانقبكالقدءادءيم

علىالاجنبيةالجامعاتفيبنصوصهيدرسواخذالاجنبيةيكنمهماالحديثةوالثقافاتالآدابلكلعقولهميفتحوا

يمفيئالناحيةهذهمنقهو،اميركاوفياوروبائياختلافهاتاريخآلكناوحدهالقدمالادبعلىاعتمدنافلو؟مصدرها

مقاومةهذاكلهبرغميجدولكنه،الحديثةالعالميةفيالىالامامالادبعلىآعتمدناولو،للحديثالعصرفييعيشقدمما

نايجبالذيالعانيالقسمهووهذا،الغربمنخطيرة،تاريخناكلهومنجنسيتنامنلبرثناوحدهالحديمثلىالاؤرو

المقاومةهذءامامانفسناعنللدفاعنتاًهبوان،اليهنلتفتهذابننوقلوبناعقولنافينجمعانمنبدلناليس.ؤواذن

العربيةالأمةالىينطرالاناكدزاللاالغربانمنتأتيالتيقواملآوالذي،لنفسهجاحدالايجحدهلاالذيالقديم

نحضعهاانفييطمعيزالولالسلطانهخضعتامةانهاءلى!صاتمنهوالذيالحديثهذاوبين،بدونهلحديث

ثمالاقتصأدممطسلطانهاوالعقليسلطانهاوالسياسيلسلطانه.نحياهاالتيالحياة
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ادجمبميزصمان1يتمنونعهدوماشبابنافيهيطمعالذيالمعنىمنيسمونهاالتيالأمهذهمنامةاثهاعلىاليهاينف!%يزاللأ

فطإقوياء،ازفي-شافيغابم.اق!ن!ونيومءالاجنبيةاللغاتالىب.نة،الغربمنمعونةالىمحتاجةاذنفهئنث4المتخلةالامم

الادبءلىازفيسناأ!ررءرةالعهلممةحياتناياقوياءةنفكيرنااقمنلابدبانهمومنالغرب،وسياسيةواقتصاديةعقلية

الىالغربافطرناكايرح!ناأنالىالغربنضطر،الغربي،اقتصاديةيعاوننامعاونةانمنولابد،سياسيةتربيةيربينا

كأرموصث،ذلىثبربأضذوناننااىاطهـشوانا،الآننترجمهانالتاينظولااذنفهو،واذواقناعقولنايىيرانمنولابد

-كأوقام4بانيشهحروناخ!وأقدالادباءانعلدليلهذاواهونخطرأس"اقلانناءلىاليناينظربلاندادهانطعلى

،تؤدىانيجبثقالوا"بابعليهموانتكسبانيجبوفج!اكأير،الرئاءمنفيهاكثيرنظرةاليناوينظر،شأزامنه

التياطتثوقو!ذهث4هذاكلفيليتحدثوايجتمعونانماوهم،المتسلطالقويوهوالمستضعفونفنحن،الازدراءمن

ضطيرة-قوق،تؤد!ماانب-بوام!ا،لهمباكايشعرونالعالموهواب،*ءوص!ن،سرالمرالغنيوهرال!قراءومخن

،الآنمضذ!ها!لاانوءب،الأياممنمضىفمااهملت،الظرةهذهاليناينظروكذلك،بم!طاالعلمعليهبسطالذي

ناءلىدليلالموكأرهذابرعايةالجمهوريةرئإسوتفضلقهلالكتابهذاالىالاولىفنظرز"عرببكتاباليهقدمفاذا

نفنمثهعرانبةي.الادبا?!ابتموقتشعراخذتالدولرجركتابلأنه،عنهينصرف4فيينظرانوقبليفتحهان

توديان!ربالتيالضقآلالواجباتب!ذهانفسنا،بحقوقناعلىاو!اش!فلانالىبعدتصلمالتيالضعيفةالامةهذهمن

الأديبف!إء!،بو-دءاءوإلاوناؤ-44ثاذوللأدباولاللأمةأنسان4ءليلصمهالذيالقناعوهذاالشعورهذا.اليهانسصرب

واساليبرائعةالفاظفىفيصوءهاضواطرلهفطرالذفيهوانببالذيءـو،با،دنافيالغربينويعللشسالغربيعرف

عله"بانشيئكلقبليشعرالذيهوالأدوبوانما،بديعةلا،منهاشر-!4ولضرز4لمقاومضواقواهااهبةا-"ننتاهب

،يؤدكااانببم*4علإ"وان،!ايحتملانببتبعةاس-ضعاقا4ًمشا!لدانناانزشعره،ولافيناالغربنطمعانيذبغيئ

نءامتهوامام،اولاهذاكلهجمنهضصجراماممسوولورا؟ه

نامسؤولهوالانسانيةامامتملهمزضليلهاوللناعرهدايتهويحتفلوابناالناسي!ياًنمنهاستحقاقاًواقل.،ادبنايقراان

نااولامهـو"جدأ:بسيطحمذاالىوسيلتنا،ونقولنعملبما

.وظلشسعنصسلانافعاً!رايكونىرفي!لا!رب-مزرلمان،غرور.غيرفيبانفسنانومن

لةاي،موولكعنىغالذليهذفرصوا،اعتاإعنماراللعبدعمعءملطخيدفهاالسالهلسطآلمدواعآنجلعع!وان،الغربعندماحلنعرفانيجب،احتياط

باطرافالامنهاصدثكملمانيلكمواؤكد-،البحثهذامنبمكأنناوثقاف!م،وآدابهمبجلومهيمماليمنتحدثالغربيين

واد،الاحوالمنحالفي!رووبي!مبإنناليعطانليعرفوا

وية!مونبالقلإليكتةونوالادباءادباء،ولكنكم،جداقليلة!انناالغربواشعار،اقتصادناتنميةفيانفسنا-علىنعتملى

انكمفياشلثوماالآناودي!!انمنلابدوواحبان.الكثيرمنهلاالتبادلعلىتقومالحياةلأنأجناامحتات!انهكمااليهمحتا-ون

وزيرانمعاليصاءبفش!ر4!ااو،!اماتاديغ!افاتشاركوننيبةالسياسيةالشوون*ثيوكذلك.القهرعلىولاالتسلطءلى

التيالكريمةالكلمةهذهوءلملى،بالموتمرعنايتهعلىالمعارف،العالميةتكونما.كاولىععالميقديمهلبالعرفادبناواذن

السوريريناخواننااناعرفقلتكاولكني،عنيبهاتحدثفيوي!ها!حيربالمعنىيصتكلالمج!اخذقدوحديثه

اكافيامما،اي!يلتفتونولار3بالمثيحفلونلاوشعبأحكومة،ا!كربىلى!س!ليفرضجداكثرةجهودالم!حاجة

توديهوان،القلوبتجدهاننجبالذيالوفاءمنشيئفهوجكلومكما13قوكنمهما،المختلفةالآعمعلىنةسهوليفرض

الحزنمنكثيروفيالاملمنكصرفيمطمئنةراضيةالنفوسالاديرب،يئا!عريشعرانهوشيئمملقبلوالم!.باسها

اوعرووز،لادداءالايالموتموانمآهوالمؤتمرهذاذلكان،ايضأو!دهلوطنه!.ولا،.لنفسهيعمللاانسانبأنهفاالعر

الاد!فقدهكبيرشاعراديبجمعهقدعهلعلىالاولوالموئمراللسعلملجمانعلىمكرءاذنهو.حميعاًللناسيعملنمأوا

نافارجو،اللبكيصلاحلهالمغفورهوحينمنذ.العربييخضعععانعلىمكرهانه،العلمصهذا.يذتفعانوعلى،حميعل

اءضائهمناديبحل4فييؤكراندونترالمؤهذاينقضيلاهوانماداثماًواقولقلتكاذلكاذوسبيلنا،جميعاًألناس

الوفاءقوامهاءخالصةتحيةالكرممةروحهالىنرسلانودونمهماالحديثةللثقافاتثماولا،وقلوبنالقدممناعقولنانفتحان

وان،وعفوهممغفرتهيشملهاناللهنسألوان،والحبيوم.بينهاالفروقتكنومهما،مصدرهايكنومهماتكن

ألأيام-هذهثييقال-كاجناتهفسيحيسكنهاكنتمادباًعالمياًسواءسيكونادبناانلكماوكدهذانصنع

حسينطههذااوآنفاًالذئصورتهالصحيحهامعنلالكلمةهذهمنقهمم
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